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سنسـتعرض في مـقالـنا هـذا سـ+ة شـيخ مـن شـيوخ 
الإسـلام؛ والـذي يـتم ذكـره مـن حٍ@ لآخـر ل>ى مـدى 
 Mفـضلهم وأثـرهـم على الـديـن. فـهم مـع فـارق أك
مـن ٧٠٠ سـنة إلا أنـنا مـازلـنا مـتأثـريـن بـهم ذلـك لأن 
ســ+هــم تعتبر نــجومًــا نســتهدي بــها. هــم لــيسوا 
أنـبياء ولا مـن الـصحابـة بـل مجـرد أشـخاص ولـدوا في 
الــقرن الــسادس أو الــسابــع لــكن لــحسن صــنيعهم 
لـلإسـلام لا يـزال الـناس يـدعـون لـهم ويـذكـرونـهم إلى 

وقتنا هذا. 



ماذا قالوا عنه؟ 



 قــال عــنه تــلميذه ابــن الــقيم -رحــمه الــله- : شــيخ •
الإســلام والمســلم@ الــقائــم بــبيان الــحق ونصرة 
الــديــن، الــداعــي إلى الــله ورســولــه المــجاهــد في 
سـبيله الـذي أضـحك الـله بـه مـن الـديـن مـا كـان عـابـسًا، 

وأحيا به من السنة ما كان دارسًا. 

 قـال عـنه الـذهـبي -رحـمه الـله-: أحـيا بـه الـشام بـل •
والإسلام بعد أن كاد ينثلم -�عنى ينكسر-.  

 قــال عــنه محــمد الس�-رحــمه الــله-: والــله مــا •
يـبغض ابـن تـيمية إلا جـاهـل أو صـاحـب هـوى فـالـجاهـل             
لا يـدري مـا يـقول وصـاحـب الـهوى يـصدّه هـواه عـن 

الحق بعد معرفته به. 

 قـال أبـو الـحجاج المـزي -رحـمه الـله-: مـا رأيـت مـثل •
ابــن تــيمية ولا رأى هــو مــثل نــفسه ومــا رأيــت أحــداً 
أعــلم بــكتاب الــله وســنة رســولــه مــنه ولا أتــبع له� 

منه.



اسمه ونسبه.. 

وكيف نشأ؟  



شـيخنا هـو شـيخ الإسـلام: أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن 
عـبد السـلام بـن عـبدالـله بـن أ� الـقاسـم بـن محـمد بـن 
تــيمية الحــرا� الــدمــشقي -رحــمه الــله-، ولــد في 
حــران ســنة ٦٦١هـ. وفي هــذا الــقرن تســلط المــغول 
والتتر على المســلم@. وعــندمــا بــلغ  ســبع ســنوات 

انتقل مع والده إلى دمشق هرباً من الغزاة التتار. 

الشـيخ ابـن تـيمية � يـرث الـعلم عـن كـلالـة بـل كـان في 
بــيت عــلم وفــقه وديــن. فحين� تــسعى الأم في 
تـزويـج ابـنها يـجب ألا يـكون اهـت�مـها الجـ�ل فـقط 
وإ¡ـا يـجب أن تـكون مهـتمة في الـبيت الـذي تـربـت 
فـيه، فكل� كـان الـعلم والـديـن مـتأصـل فـيه ظهـر الأثـر 
على الأطــفال والأحــفاد أيــضًا. ك� يــجب أيــضًا على 
الـفتاة أن تتخ+ الـرجـل الـذي سـيكون شريك حـياتـها 
وأب لابـنا هـا متربِّ في بـيئة عـلم وديـن حـتى يظهـر 
ذلـك في الأبـناء. فكل� كـان الـصلاح مـوجـود في الأب 

والأم كل� كان متعدٍّ للأبناء.



ماذا يعني ابن تيمية؟



تـيمية هـي جـدة أبـوه، وسـميت بـذلـك لأن أبـيها ذهـب 
إلى الـحج وأمـها حـامـل بـها وهـو راجـع مـر على تي�ء 
ورأى بــها خــيام وظهــرت لــه فــتاة صغ+ة مــن ب@ 
الـخيام.. وعـندمـا ذهـب إلى أهـله فـإذا امـرأتـه وضـعت 
فـتاة فـإذ أنـها تشـبه الـفتاة الصغ+ة الـتي ظهـرت لـه 
فـيه قـريـة تي�ء فـأخـذ يـلاعـبها: تـيمية يـا تـيمية، حـتى 

سميت بذلك.  

والـدتـه هـي الشـيخة الـصالـحة سـت الـنعم بـنت عـبد 
الـرحـمن، كـانـت تصرف عـليه مـن مـالـها لـحفظه الـقرآن 
والحــديــث، فل� بــلغ ســن الشــباب وأصــبح يـُـدرس 
انـشغل عـن أمـه، فـأرسـل لـها يـومًـا رسـالـة اعـتذارٍ، رد 
أمـه �ـثابـة جـواب عـلينا عـندمـا نـتساءل عـن الأسـباب 
الـتي كـونـت أمـثال هـؤلاء العظ�ء؛ ردت عـليه أمـه: 
فــإ� والــله لمــثل هــذا ربــيتك ولخــدمــة المســلم@ 
نـذرتـك وعلى شرائـع الـديـن عـلمتك ولا تـظنن يـا ولـدي 
قـربـك مـني أحـب إلي مـن قـربـك مـن ديـنك وخـدمـتك 
لـلإسـلام في شـتى الأمـصار، بـل إن غـايـة رضـا³ عـنك 

لا يكون إلا بقدر ما تقدمه لدينك. 



مـا هو العصر الذي عاش فيه ابن تيمية؟ 



 بـــالإضـــافـــة إلى أنـــه العصر الـــذي تســـلطّ عـــليهم 
المـــغول، فـــهو أيـــضًا الـــعصـر الـــذي ابـــتدأت فـــيه 
الحــملات الــصليبية على بــلدان المســلم@، فــكانــت 
تـتساقـط واحـدًا تـلوَ الآخـر. وحـيـنَ نـقول أن هـناك ضـعف 
على مســتوى الــدول والــخلافــة في ذلــك الــوقــت، 
فـبالـتأكـيد أنّ عـنـدهـم قـابـلية لاسـتضعاف المسـلم@، 
فـنحنُ نـتكلم عَـن الـقرن@ الـسادس والـسابـع الـذي نـزلَ 
فـيه المسـلم@ في حـضارتـهم، وانتشرَ فـيـه الشرك 
والــشعوذة والــصوفــية وغ+ها. نــشأ شــيخ الإســلام 
ابــن تــيمية -رحــمـه الــله-، في وقــت افترقت فــيـه 
الأمــة على مــذاهــب شــتى، فــلم يــكُن يــعرف أهــل 

السنة والج�عة إلا بشيء قليل.  

وح@ نـقول أن شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية نـشأ في ذلـك 
العصر فــنحنُ نــتكلم عــن شــخصية غ+ طــبيعية تــلمع 
كــالــذهــب في عـــا� مــلطخّ بــالط@، فــفي عــا� 
مــمزق كــان ابــن تــيمية كســيف مســلول أمـــام تــلك 

البدع.



صفاته الخَلقية ..  

علمه و مناقبه ..  



 صفاته الخَلقية:  

كــان شـيخ الإسـلام -رحـمة الـله- أبـيضَ الـلون، أسـودَ 
الـرأس والـلحيـة، قـليل الشـيب، شـعره إلــى شحـمة 
أذنـيه يـبتغي بـذلـك سـنة الـنبي صلى الله عليه وسلم، كـأنّ عـينيه لـسانـان 
نـاطـقـان، حـادّ الـذكـاء، مـتوسـط الـقامـة، بـعيد مـا ب@ 
المنكب@، جــهوري الــصوت، فــصيحًا سريع الــقراءة، 

تعتريه حدّة لكنه يقهرها بالحِلم. 

علمه ومناقبه: 

خـتم الـقرآن وهـو في سـنٍ صغ+، وخـتم كـتب الحـديـث 
والـلغة الـعربـية حـتى بـرع فـيها، فـحفظ الـدواويـن 
السـتة بـأجـمعها، ثـم ابـتدأ بـكتب عـلم الـلغة والـنحو 

حتى بزغ وصار مؤلفًا فيها.  

بــلغ مــن ســمع عــنهم ودرس على يــديــهـم مــئتي 
شيخ مع ملازمة مجالس الذكر وس�ع الحديث. 



أتـقن الـعلوم مـن التفسـ+ والـفقه والحـديـث والأصـول 
والــعربــية والــتاريــخ والجبر والمــقابــلة والمــنطق 
والهـيئة وعـلم أهـل الـكتاب@ (الـيهوديـة والنصرانـية) 
والمـِـلل الأخــرى وعــلم أهــل الــبدع كــلها وهــو ابــن 
بــضعة عشر ســنة، وجــلس في الإفــتاء وهــو ابــن 16 
سـنة، وجـلس في حـلق الـتدريـس -بـشهادة الـقضاة- 

وعمره اثن@ وعشرين سنة. 

تــولى ابــن تــيمية في عــمر 22 ســنة دار الحــديــث 
الـسكريـة بـالـقصاع@ في الـشام، فـاجـتمع عـنده أÈـة 
المــذاهــب في حــلقة واحــدة، وهــذا الأمــر � يــكن 
مـعروف بعهـدهـم فـكان كـل أهـل مـذهـب يـذهـبون 
إلى مـكان، ولـكن شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية مـن غـزارة 
عـلمه ومـن تـوفـر عـلمه في المـذاهـب الأربـعة كـلها، 
يـأÉ بـالمـسألـة فـيأÉ بـالمـذاهـب كـلها فـكانـوا هـم 

المذاهب الأربعة يأتون إليه فيحضرون عنده.



كــانــت قــدرة الــحفظ لــدى شــيخ الإســلام ابــن تــيمية 
-رحــمه الــله- قــويــة، يــقول جــ�ل الــديــن السرمري 
-رحــمه الــله-: مــن عــجائــب مــا وقــع في الــحفظ في 
أهـل زمـانـنا: شـيخ الإسـلام أبـو الـعباس، فـإنـه كـان Ìرُّ 
بـالـكتاب مـرةً مـطالـعة فـينُقَش في ذهـنه، ويـنقله 
في مـصنَّفـاتـه بـلفظه وعـبارة المـؤلـف و�ـكانـه! ك� 
أنـه ح@ سُـجن في مصر، ألـف مـؤلـفات عـدة صـغارا 
وكــبارا، وذكــر فــيها مــن الأحــاديــث والآثــار وأقــوال 
العل�ء وأس�ء المحـدث@ والمـؤلف@ ومـؤلـفاتـهم 
بــلا أي خــطأ. إذن الــقضية ليســت فــقط ذاكــرة حــفظ، 
وإ¡ـا إتـقانـه فـن تـرابـط الـعلم، وهـذا أصـعب بكث+ مـن 

مجرد إتقان الحفظ. 

قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم:"المــؤمــنُ الــقويُّ خٌ+ مــنَ المــؤمــنِ 

عيفِ وفى كـــلٍّ خٌ+ واحـــرص علىَ مـــا يـــنفعُك  الـــضَّ
واستعن باللهِ ولا تعجز" المصدر : تخريج كتاب السنة



ما هو مصدر قوة ابن تيمية؟  

وما هـي مواطن القوة التي       

 تـجمعت فـي شـخص واحـد؟ 



الـلهج والـثبات على ذكـر الـله تـعالى ونصرة الإسـلام 
ذِيـنَ آمَـنُوا  والـسنة بهـذا الـذكـر. قـال تـعالى: يـَا اÓيُّـهَا الَّـ
ـعَلَّكُمْ  اÕذَا لـَـقِيتمُْ فِــئةًَ فـَـاثـْـبتُوُا وَاذكُْــرُوا الــلَّهَ كثَِ+اً لَّـ
تـُفْلحُِونَ"(الأنـفال:٤٥). فـالعل�ء الـذيـن تـرجـموا حـياتـه 
أخبروا عــن أن سر قــوة الشــيخ هــي في كMة ذكــره 
لــله ولأنــه كث+ الــذكــر أعــطاه الــله قــوة لا Ìــكن أن 

يقوم له أحد.  

 رزقـه الـله تـعالى قـوة في بـدنـه وجـهارة في صـوتـه 
فـكان قـوي الـحفظ، مـفرط الـذكـاء و سريع الإدراك، 
قـال -رحـمه الـله-:كـنت أقـرأ مـائـتي تفسـ+ فـلا يـبدو 
لي مـنها شيء، أي لـيس بـهكذا تفسـ+هـا، فـلا أزال 
أقـول: يـا مـعلم إبـراهـيم عـلمني ويـا مـفهم سـلي�ن 

فهمني، حتى يفتح الله علي ما تقر به نفسه.  

تـتمثل قـوة الشـيخ أيـضًا في رفـض الـعطايـا والهـبات 
مــن الأمــراء وغ+هم فــلو جــاءتــه الأمــوال لا Ìسي 

تلك الليلة حتى ينفق جميعها في أوجه الخ+.



الشـيخ � يـتزوج لـيس بـُعدًا ولا زهـدًا في الـسنة بـل 
 Üشُــغل عــن ذلــك؛ لأن الشــيخ عــاش في عصر الف
والــفرق والــبدع، فــقالــوا عــنه في ســ+تــه: شــغله 

الجهاد والعلم ومقارعة أهل البدع عن الزواج. 

جـادًا في حـياتـه بـعيدًا عـن الهـزل، بـعيداً كـل الـبعد عـن 
الــغيبة والــنميمة، فــيقولــون كــان كث+ الــتألــه حــيث 
يـذهـب لـلمساجـد الخـربـة الـتي لا يـوجـد فـيها أحـد بـل 
كـانـوا طـلابـه يـتبعونـه ويجـدونـه يـذهـب لـلصحاري 
والــقفار الــتي لا يــوجــد بــها أحــد فيسجــد لــله تــلك 
السجــدات الــطويــلة الــتي تــكون مــليئة بــذكــر الــله 

واللهج بها.  

كـان قـويـًا في الـتألـيف، بـلغت مـؤلـفاتـه أكـثـر مـن ٥٠٠ 
مجــلد، ولا يــعرف أحــد مــن عل�ء الإســلام ألـّـف مــثل 
مــؤلــفـاتــه، قــيل عــنه: سريعَ الــقلم سريعَ الــكتابــة،        
لا يـكاد يسـبق، وإن كــانَ خـطه مـغلقًا، حـتى أنـه كــان 
يـؤلـف المـؤلـفات في قـَعدَة!. بـلغ نـتاج يـومـه ولـيلته ٤ 

مجلدات. 



زاهـــداً في المـــناصـــب والـــولايـــات فكث+اً مـــا كـــان 
يسـتشهد في الإمـام أحـمد-رحـمه الـله-فـيقول عـنه: 

أتته الدنيا فأباها، والولايات فقلاها.  

الــبذاذة مــن الإÌــان والاقــتصاد في أمــور المــعاش 
فــكان زاهــدًا، رغــم أن العل�ء والأمــراء يــأتــون إلى 
مجــلسه ويــتطلعون لــلتقرب مــنه ولــكنه لا يــسمح 

بذلك. 

عـالمـًا، فـتح الـله عـليه �+اث عـلم الـنبوة مـا قـرع بـه 
الـبدعـية والـجهمية والمـعتزلـة، وكـل مـايـرى أن مـا 
عـليه هـو الـحق، ثـم يـأÉ شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية 
-رحــمه الــله- كــحامــل ضــياء فــيكاسر هــؤلاء ويــكاسر 
هـؤلاء ويـرفـع بـه الـديـن فـيناظـر هـذا تـارة ويـجادل هـذا 

تارة ويؤذى هو تارة ويسجن تارة. 

 قـال الـعمري -رحـمه الـله-: كـان ابـن تـيمية لا تـأخـذه 
في الـحق لـومـة لائـم ولـيس عـنده مـداهـنة وكـان 
مـادحـه وذامـه في الـحق سـواء لأنـه مـا يـفعل هـذا 

الشيء إلا من أجل الله تعالى.  



كيف كانت عبادة ابن تيمية؟ 



كــان يقضي جــل وقــته في الــعبادة، حــتى أنــه � 
يـجعل لـنفسه شـاغـلة تـشغله عـن الـله تـعالى، يـقول 
الإمـام ابـن الـقيم-رحـمه الـله-: حضرت ابـن تـيمية مـرة 
صلى الفجــر ثــم جــلس يــذكــر الــله إلى قــريــب مــن 
 Éانـتصاف الـنهار ثـم الـتفت إلىّ وقـال: هـذه غـدو

  .Éولو � أتغدها سقطت قو

كث+ الاســتغفار، يــقول هــو عــن نــفسه: إنــه لــيقف 
خــاطــري في المــسألــة والشيء أو الــحالــة الــتي 
تــشكل علي يــعني يحــدث الشيء ولا يــكون عــندي 
رأي فــيها مــسألــة مســتجدة لا أعــرف الــحكم فــيها 
يـقول: فـأسـتغفر الـله ألـف مـرة أو أكM أو أقـل حـتى 

ينشرح الصدر فينحل إشكال ما اßشكل. 

يـقول الإمـام ابـن الـقيم -رحـمه الـله-: قـال لي شـيخ 
الإسـلام ابـن تـيمية ذات مـرة إ� لا أتـرك الـذكـر إلا بـنية 
إراحـة نفسي لأسـتعد بـتلك الـراحـة بـذكـر آخـر فـمعنى 

هذا أن  لسانه لا يتوقف عن ذكر الله تعالى. 



خـتم الـقرآن خـلال مـدة إقـامـته في الـسجن àـان@ 
خـتمة، فـكان يـقرأ سـورة الـقمر إلى إن وصـل لـقولـه 
تـــعالى:"اÕنَّ الـْــمُتَّقَِ@ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََـــرٍ*فيِ مَـــقْعَدِ 
صِـدْقٍ عِـنْدَ مَـليِكٍ مُـقْتدَِرٍ" (الـقمر:٥٥) وتـوفي عـندهـا، 
كــان يــقرأ في الــيوم الــواحــد أكM مــن ثــلاثــة أجــزاء 

ويختم في أقل من عشرة أيام. 

كث+ الخشـية والـخوف مـن الـله، وبـالـرغـم مـن أنـه كث+ 
الـتعبد إلا أنـه يـرجـف في صـلاتـه خـوفـًا وخشـية مـن الـله 
ـَـا يخَْشىَ الــلَّهَ مِــنْ عِــباَدِهِ  َّ¡Õتــعالى، قــال تــعالى: "ا
العُْلََ�ءُ" (فــاطــر:٢٨) فكل� كــان الإنــسان أكM عل� 
كل� كـان أكM خشـية لـله تـعالى. ولـذلـك الـصلاة الـتي 
بـلا روح ولا طـعم ولا خـشوع الـتي نـصليها دلـيل على 

جهلنا بالله ودليل أننا ما عرفنا الله تعالى.  

كث+ الـتدبـر والـتأمـل في مـلكوت الـله؛ وهـذا أدعـى 
إلى الخشــــية، أن تــــنظر إلى الس�ء في ذكــــرك و 

استغفارك كأنك تستنزل رح�ت الله تعالى عليك.  



مـــتواضـــع للصغ+ والكب+ والجـــليل والحق+، وكـــان 
يـد� الفق+ الـصالـح ويـكرمـه ويـؤنـسه ويـباسـطه 
في حـديـثه زيـادة على ذلـك على مـا يـفعل لـلأغـنياء 

جبرا لخاطره وحملا لحاجته وتقربا إلى الله.  

يـقول ابـن الـقيم -رحـمه الـله-: كـان ابـن تـيمية متسـلط 
على الـجن ومـردتـهم، فـكان إذا رأى شـخصا مصروعـا 
Ìـــسك بـــإذنـــه فـــقط ويـــردد آيـــة واحـــدة، قـــال 
كُمْ اÕليَـنَْا لاَ  ـَا خَـلقَْنَاكُـمْ عَـبثَاً وَاÓنَّـ َّ¡Óفحََسِـبتْمُْ اÓتـعالى:"ا
تـُرجَْـعُونَ" (المـؤمـنون:١١٥) فـيقوم الـرجـل كـأ¡ـا نشـط 

من عقال، ويهرب الجني فلا يرجع إليه أبدًا.  

كـان يـسامـح الآخـريـن، يـُذكـر أن أصـحابِـه الأكـابـرِ يـقولُ: 
وَدِدتُ أ�ِّ لأِصـحا� مِـثلهُ لأِعـدائـِه وخُـصومِـه! يـقول 
ًا لـه �َـوتِ  ابـن الـقيم -رحـمه الـله-: وجـئتُ يـَومًـا مُبشرِّ
هـم عـداوةً وأذًى لـه، فنَهَـر�،  أكبرَِ أعـدائـِه، وأشـدِّ
وتــنكَّرَ لي، واســترَجَــع، ثــم قــامَ مِــن فـَـوْرهِ إلى بـَـيتِ 
أهــلهِ فــعَزَّاهــم، وقــال: إ�ِّ لــكم مــكانـَـه، ولا يــكونُ 
لـكم أمـرٌ تـحتاجـون فـيه إلى مُـساعـدةٍ إلاَّ وسـاعَـدتـُكم 

فيه.



� يـكن يـفرقّ ب@ المـذاهـب، وكـان يـجوّز الإمـامـة مـثل 
أن يـــكون الـــشافـــعي يـــأتـــمّ بـــإمـــامـــة الحنبلي أو 
الـحنفي، فـكان يـقول إن ذلـك هـو مـذهـب الـصحابـة 
والــتابع@ أن جــميعهم يــأåــون بــبعض، فــلم يــكن 
بـينهم ذلـك الـخلاف حـتى وإن اخـتلفوا في المـسألـة.. 
فهـذا اخـتلاف فقهـي لا يـقدح في الـعقيدة ولـذلـك 
يـجوز الـصلة بـينهم.. وهـو مـن أشـد الـناس مـنعة في 
التكف+، فـــكان لا يـــسمح بـــالتكف+. رغـــم أن شـــيخ 
الإسـلام ابـن تـيمية -رحـمه الـله- مـوصـوم بـأنـه شـيخ 
التكف+ وشيخ الإرهاب مع أنه أبعد الناس في ذلك! 



سجن ابن تيمية ونفيه.. 



بـلغ مجـموع سـجناتـه أكM مـن ٧ مـرات وفي كـل مـرة 
تـتفاوت مـا ب@ أشهـر وسـنوات حـتى وصـل مجـموع 

أيام سجنة إلى ٦ سنوات من عمره.  

سـجن شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية -رحـمه الـله- في سـجن 
الـقلعة في دمـشق وكـان يـقول ابـن تـيمية -رحـمه 
الـله-: مـا يـصنع أعـدا³ �! أنـا جـنتي وبسـتا� في 
صــدري أيــن مــا رحــت فهــي مــعي لا تــفارقــني، أنــا 
حبسي خـلوة، وقتلي شـهادة، وإخـراجـي مـن بـلدي 
سـياحـة. وكـان يـقول -في سـجوده وهـو مـحبوس-: 
الـلَّهمَّ أعِـنِّي على ذِكْـركِ، وشُـكركِ، وحُـسْنِ عِـبادتـِك، 
مـا شـاءَ الـلهُ. فـكأنـه في نـعمة عـظيمة! وقـال مـرةً: 
المـحبوس مـن حُـبس قـلبه عـن ربـه تـعالى، والمـأسـور 

من أسره هواه.



نـُفي إلى الإسـكندريـة بـعد أن سـجنوه ومـا وجـدوه 
يـعود فعجـزوا عـنه. يـقول أخـوه شرف الـديـن وهـو 
مـلازم لـه: خـابـت أهـدافـهم وظـلوا عـند الـله وعـند 
الـناس مـعروف@ بـسود الـوجـوه -الـناس الـذيـن نـفوه- 
وقــد انــقلب كــافــة أهــل الــثغر إلى الأخ ابــن تــيمية 
مقبل@ عـليه مـكرم@ لـه في كـل وقـت، يـعلمهم مـن 
كــتاب الــله وســنة رســولــه  ف� زال Ìــزق شــملهم 
بــكتاب الــله وتــلاوة آيــاتــه وبــالــسنة حــتى تــاب عــدد 
مـنهم وتـاب رئـيس طـرقـهم وخـواصـهم إلى مـنهج 

السنة والج�عة في ذلك الوقت. 

 ولمـا سُـجن ابـن تـيمية في سـجنه الأخ+ في الـقلعة 
يـقول أخـوه شرف الـديـن لمـا دخـل ورأى مـرض شـيخ 
الإسـلام ابـن تـيمية مـن قهـره لـه، جـلس يـدعـو ويبتهـل 
على مـن سـجنوه، فنهـره شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية 
وأنــزل يــديــه وقــال لا تــفعل، ادعُ لــهم أن يــنور الــله 
قـلوبـهم بـالهـدايـة فـإ� أحـب لـهم الهـدايـة أكM مـن 

حبي لهم بالانتقام. 



ألـّـف في  ســجن الــقلعة مــؤلــفات كث+ة ومــن هــذه 
المـؤلـفات: رسـالـة اسـمها الأخـنائـية، في الـرد على 
أحـد الـقضاة اسـمه فـلان الأخـنا³ في الـرد عـليه في 
مـسألـة أخـطأ فـيها، وصـله خبرها فـلم يتركها، فـرد 
عــليه في مجــلد، فــاشــتç الــقاضي إلى الســلطان 
فــنُزعــت مــنه الأقــلام ونــزعــت مــنه كــل الــكتب الــتي 
كــتبها، فــبلُغ في ذلــك الــوقــت ســت@ مجــلد كــتبها، 
فـبدأ يـكتب بـالفحـم -حجـر مـرمـي في الـسجن- وبـدأ 
يــكتب في أوراق مــتناثــرة فجــمعت في كــراريــس 
وسـميت بـالـرسـائـل الفحـمية، فل� عـلموا عـنه ذلـك 
أزالـــوا مـــنه الفحـــم وأزالـــوا عـــنه كـــل شيء حـــتى             
لا يـبقى لـه، فـتفرغ بـعدهـا لـلقرآن ولـلتعبد وللتهجـد 
وهــي الــتي قــال فــيها: أنــا لــو وزنــت هــذه الــقلعة 
ذهـباً مـا وزنـتها �ـا فـتح الـله تـعالى فـيها مـن مـعرفـة 

آيه وكتابه. 



وفاة ابن تيمية.. 



مـرض ابـن تـيمية -رحـمه الـله-، ومـات في مـرضـه ذلـك 
سـنة 728هـ عـن عـمر يـناهـز 67 عـامًـا. عـندمـا سُـجن، 
نـادى مـنادٍ أنّ مـن كـان على عـقيدة ابـن تـيمية يـُقتل 
وهـو كـافـر، فـكل مـن اتـبعوه وكـانـوا على عـقيدتـه 
صـاروا يـنكرون عـقائـدهـم لـكيلا يـوصـموا بـأنـهم أتـباع 
ابـن تـيمية. أربـعة سن@ مـن هـذا التهج+ المـطلق، 
مـع ذلـك مـا إن خـرجـت جـنازتـه مـن الـسجن و� تخـرج 
مـن مسجـد كـأيّ عـا�. وصـاح مـنادٍ مـن كـان يـريـد أن 

يعرف أهل السُنة فلينظر إلى جنائزهم.



مـات وهـو شريد وطـريـد، وغ+ مـرضي عـنه فـصودرت 
كـل كـتبه بـعد ذلـك، فلّ� صـودرت كـتبه شـقّ ذلـك على 
تـلامـذتـه، فـأرسـل لـهم أحـدهـم وهـو محـمد ابـن أحـمد 
ابـن مـرّي الحنبلي رسـالـة إلى تـلامـيذه قـرابـة الأربع@ 
صــفحة يــعزّيــهم بــوفــاة شــيخهم ويصبرّهم على 
الصبر على عـلمه، ثـمّ يـقول: واعـلموا أنـّا قـد عـلمنا 
مـن شـيخكم مـن نـقاوة قـلبه ونـقاء سريرتـه مـا نـعلم 
أن الــله ســيخُرِج لــعلمه مــن يــأÉ بــه ويــعلمّه على 
رؤوس الــناس مــن هــم الآن اßنــاسٌ هــم ذراري في 
أصـلاب آبـائـهم -يـعني حـتىّ آبـائـهم � يخُـلقَوا بـعد. 
لـكنّ الـله سـيهُيئ بـعده بـأجـيال مـن يـأÉ فينصر ابـن 
تـــيمية وينصر عـــلمه حـــتى يخـــرجـــه للمســـلم@ 

فينتفعون بعلمه بعد ذلك.



مـاتـت كتـب ابن تيمـية ما يقـارب مئتـ9 

 سـنة حتى يقيضّ الله تعالى لها اثن9،  

من هx؟  



محـمد عـبدالـوهـاب: فـكان يـذهـب ويـتلمّس كـتب ابـن 
تـيمية، وقـع أول مـرة على كُـتبه فـأعٌـجِبَ بـه وبـاتـباعـه 
لمـذهـب أهـل الـسنة، فـأخـذ كـتابـًا مـن كـتبه وجـاء بـه مـن 
الـزُّب+، وجـاء بـالـكتاب مـنزوع الـغلاف لـئلا يـتعرفّ عـليه 
أحـد، فـبدأ يـُعلمّ بهـذا الـكتاب حـتى انتشر عـلمه في 
الجـزيـرة، وكـان مـن أسـس رجـوع الـديـن صـحيحًا هـو مـا 
فـعله الشـيخ محـمد بـن عـبدالـوهـاب تـتلمذًا على ابـن 
تـيمية، ولـذلـك كُـتِب في سـ+ة الشـيخ:(وكـان اÕمـامُـه 

ابن تيمية) برغم أن ما بينهم قرابة القرن@. 

ابـن قـاسـم: تـلميذ مـن الـتلامـيذ في الـقرن الـتاسـع 
عشر، قـيضّه الـله تـعالى لابـن تـيمية فـيذهـب يـتلمّس 
كــل مخــطوطــة كــتبها ابــن تــيمية، ويــسافــر في كــل 
الـبلدان، يـبحث عـنها حـتى في الـكنائـس ويشـتريـها 
بــالآلاف ودرس خــطّ ابــن تــيمية وأعــطاه الــله تــعالى 
هـذه المـوهـبة بـأنـه يـفتح كـتب ابـن تـيمية، فجـمع هـذه 
المـؤلـفات، حـتى بـلغت ك� قـيل سـبعة وثـلاث@ مجـلدّ، 

وأكM من أربعة آلاف صفحة. 



فـيبقي الـله تـعالى ذكـر شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية ك� 
أبـقى الـله تـعالى ذكـر غ+ه مـن عل�ء هـذه الأمـة، 
ومــنهم الإمــام الــبخاري -رحــمه الــله- ، فــقد مــات 
شريدًا طـريـدًا مـصادرًا كـتبه، ثـم شـاء الـله تـعالى أن 
يـعود كـتابـه مـن جـديـد ويـُقال عـنه أنـه أصـحّ كـتابـًا بـعد 

القرآن. 

 أسـأل الـله أن يـجعلنا وإيـاكـم مـن الـذيـن يـنتفعون 
بس+ة هؤلاء الناس وهممهم..  



منبرٌ جديدٌ يجمعنا بكم .. 

قناة التليجرام لمدونة روَاء 

لنصل إليكم.. ونشارككم  

-روابط البث المباشر للدرس الأسبوعي 

-المواد الإثرائية والملخصات  

-نأخذ مشاركاتكم ونستمع لآرائكم النّ+ة  

 .. Mوأك

للإشتراك بقناة التليجرام لمدونة رَواء: 

  https://t.me/rawaablog 

كx �كنك متابعتنا من خلال زيارة مدونة رَوَاء : 

/https://rawaa.org


